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سلامية على حالها الماأساوي دون تغييرٍ يُذكر.  مرتّ عشر سنوات على انتفاضات الربيع العربي، ول تزال الأمة الإ
سلام التقليدي السائد ضغوطاً شديدة من جهات متعدّدة، الخارجية منها والداخلية. وقائمة التهديدات الخارجية   يواجه الإ

صيلها. تنبع بعض هذه التهديدات من طيفٍ واسعٍ من المنظمّاتٍ غير الحكومية،  طويلةٌ جداً ل يسع المقام هنا لسردها وتف 
سلامي   والمراكزَ البحثية، وجهاتٍ حكوميةٍ اإسلاموفوبية تسعى اإلى شيطنة )بل تجريم( جميع اأشكال التعبير السياسي الإ

رهاب«  تحت شعار »م   - المستقل. في الوقت ذاته، قام العديد من الحُكّام المستبدين العرب   بشيطنة وتجريم    - حاربة الإ
الطموحات السياسية المحلية، في سعيهم لستغلال الفوضى لتوطيد سلطتهم. وقد بذل هؤلء المستبدون جهوداً كبيرة 

( مؤخراً في مقابلةٍ اأجراها معه مركز ا ش 2021لتقديم اأنفسهم للعالم على اأنهم اإصلاحيون تقدّميون. وقد علقّ طارق مسعود ) 
 ( قائلاً:Ash Center for Democratic Governance and Innovationوالبتكار الديمقراطي بجامعة هارفارد ) للحوكمة  

اإذا كان هناك فرقٌ كبيرٌ واحدٌ بين الوقت الراهن واأوج موجة الربيع العربي، فهو اأن الحكام المستبدين في المنطقة 
العربي ( الربيع  دول  يقدمّون   )اأي  اإنما  و الستقرار،  على  للحفاظ  بسيطةٍ  بنداءاتٍ  مواقفهم  عن  يدافعون  عادوا  ما 

 اأنفسهم كصنّاع التغيير والتحديث.

سلامية هو تهديدٌ اأخفى —وخاصّةً المسلمين الذين يعيشون في اأمريكا الشمالية —اإل اأنّ التهديد الأكبر للاأمة الإ
واأخطر ينبع من الداخل، وهذا التهديد هو الضغوط الداخلية التي تاأتي من داخل الأمة نفسها، من يسارها، ويمينها، وما  

(. فعلى اليسار نجد من يبدو مستعداً للتخليّ عن الأصول  Disinterested Middleاأطلقت عليه مسمّى الوسط اللامبالي )
سلامية المُتفق عليها في سبيل بناء تحالفاتٍ مع الحركات الجتماعية التقدمية العلمانية والليبرالية الأكبر حجماً. ومن   الإ

(  Alpha Maleزالها بصورة الذكر الألفا )اليمين يجد المرءُ غالباً اأشخاصاً ارتدوا عباءة الممارسة السياسيةالتي يمكن اخت
بما فيها من مخاطر اإقصائية وطائفية، حيث يركّز هذا الأسلوب على فضح الناس بدلً من التربية، وهو في الواقع نوعٌ من  
التعبير اأقرب لبرامج الواقع التلفزيوني والـ»ميمات« منه اإلى طرحٍ علميٍّ رصين. وبكل تاأكيد ل يمكن اأن نتجاهل العقبات  

لتان على اأقصى اليمين واليسار من جسد الأمة، اإل اأنني اأرى اأن المشكلة الأكبر تكمن  الهائلة التي تخلقها هاتان الكت 
في الوسط اللامبالي، وهم اأولئك الذين فقدوا الهتمام بالسياسة وليس لديهم رؤيةٌ واضحةٌ لمِا ينبغي على الأمة اأن تسعى  

سلامية في حياتهم اليومية، اأما  اإليه. فعلى الأقل، تهدف المجم وعتان السابقتان اإلى دمج بعض الأفعال والمعتقدات الإ
سلام« في خانة   من يقع في خانة الوسط اللامبالي، الذي ينطوي تحته شريحةٌ كبيرة من المسلمين، فتجده يكتب »الإ
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»الدين« في الستبيانات الديمغرافية، ولعله اأيضاً يحتفل بالعيد، ولكن يتوقفّ ارتباطه الفعلي بالدين عند هذا الحد. اإنّ  
 لمبالة المسلمين بدينهم، وليس اأعداء المسلمين، هو التحدّي الأكبر الذي تواجهه الأمة على المدى الطويل. 

النبي   اأنباأ  ليس مفاجئاً. فقد  ماأساوية، ولكن هذا  اليوم في حالةٍ  الأمة  اأن  الل ه عليه وسلم ل شكّ  في   صلّى 
الحديث المعروف: )يوشك الأمم اأن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة اإلى قصعتها( ]اأي كما يجتمع الناس على 
الطعام فياأكلونه[، وعندما ساأله اأصحابه اإن كان ذلك بسبب قلة عدد المسلمين، اأجاب: )اأنتم يومئذٍ كثيرٌ، ولكنكم 

 (.٤29٧)سنن اأبي داود، ح.    .غثاءٌ كغثاء السيل( 

ولذلك كان ل بد من مشروعٍ مثل مشروع الأمتية في هذه المرحلة لوقف النحدار المتسارع للاأمة. هناك حاجةٌ  
اإلى مساحةٍ عامّةٍ جديدةٍ تشجّع الحوار المحترم والنقاش المرتكز على موضوع واحد شامل اإلى تقديم    —ملحة  حاجة 

طار الأوسع للخلافة، وتح سلامية العالمية« )اأنجم،  »خطاباتٍ وممارساتٍ تصبّ في الإ ، 2019مل همّ مستقبل الأمة الإ
(. هذا على الأقل ما اأراه جوهر مشروع الأمتية. وكما يلاحظ البروفيسور اأنجم في مقالته التي نشرها معهد يقين  ٥0ص.  
لمهتمّين بما )من يريد الخلافة؟(، فاإنّ المهمة المطلوبة من المسلمين ا  Who Wants the Caliphateبعنوان:    2019عام  

( هي ربط النظرية بالممارسة. وبتعبير اأنجم، يمكن  Caliphic-Discursive Thinkingاأسميه »التفكير الخطابي الخلافي« )
فهم الأمتية على اأنها »دعوةٌ للمسلمين للسماح لأنفسهم باستلهام  اأحلامٍ كبيرةٍ دون اإهمال اللتزامات والواجبات الصغيرة  

اإعادة التفكير اإعادة تخيّل حياةٍ    الحاضرة، والتفكير عالمياً، حتى لو كنا نتحركّ محلياً. اإنها دعوةٌ للحديث والتواصل و و
قصاء، ول هي محاولةٌ   سياسيةٍ يرتضيها المسلم«. ل تتمحور الأمتية حول التبشير بعقيدةٍ اأو خطٍّ فكري جامدٍ قائم على الإ

الل ه  قرونٍ مضت عن صفات  القديمة من  الخلافات  والنار لستخدامها كاأداةٍ ضد من    عزّ و جلّ   لفتح  الجنة  اأبدية  اأو 
يختلف معنا في هذه المسائل الخلافية. بل يصبو مشروع الأمتية اإلى توسيع ا فاق ما هو ممكنٌ للمسلمين تحقيقُه في  

 الدنيا بصفتهم فاعلين سياسيين يتملكّون طموحاتهم الجتماعية الخاصة. 

صحيحٌ اأن الأمتية اأيضاً ليست ضرباً من ضروب الصوفية الباطنية اأو الميتافيزيقيا، اإل اأنها ل تهُمل هذه القضايا 
عند رسم مسارٍ سياسي مستقبلي. وفي الوقت نفسه، ل تنادي الأمتية بشعاراتٍ فارغةٍ مثل »ل شرقية اأو غربية، جمهورية 

سلام هو الحل«، وليس هدف  ها اأيضاً البحث عن المخلصّ القوي لتنصيبه خليفة يبايعه الجميع دون اإسلامية« اأو »الإ
نشاء  تردّد. فلقد راأينا جميعاً اإلى اأين اأوصلنا هذا المستوى السطحي من التفاعل. يمكن فهم هذا المنتدى كمساحةٍ لإ

ة بكتاب وائل حلاق الظروف الفكرية الضرورية لمشاركة سياسية اإسلامية ذات معنى. ويمكن في هذا السياق الستنار 
مكانية اإقامة الدولة القومية. اإذ يقدّم 201٤)  »الدولة المستحيلة« (، الذي يمكن فهم جملته على اأنه تحليلٌ نقدي لإ

اأنّ  من  الرغم  فعلى  هادف.  سياسيٍّ  عملٍ  في  النخراط  اإلى  يسعون  الذين  اليوم  لمسلمي  نصائحَ  كتابه  في  حلّاق 
يُرجّحُ اأن تعود، كم  ا ثارها الأخلاقية مؤسّسات الشريعة نفسها قد اندثرت منذ زمن بعيد ول  ا يقول حلاق، »ل تزال 
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(. ويبيّن حلّاق 293صامدةً باإصرارٍ ل يتزعزع« منبّهاً اأنّ »]هذا[ النظام الأخلاقي ]هو[ راأس مالٍ ل يُقدّر بثمن« )ص.  
 اأن اإيجاد مسارٍ مستدامٍ لعملٍ سياسيٍّ اإسلامي يتطلبّ:

تفكيراً بعيداً عن المتثال وقدرةً اأصيلةً على التخيلّ، حيث ينبغي اإعادة التفكير في الوحدات الجتماعية التي تصنع  
السياسي الأكبر على اأساس مجتمعاتٍ اأخلاقيةٍ تحتاج، من ضمن ما تحتاج، اإلى اأن يعُاد لها ثراؤها  -النظام الجتماعي

ال الأخلاقية  المصادر  توفرّ  وسوف  والتعليم  الروحي.  القتصاد  في  النخراط  يعنيه  ما  لتعريف  عملٍ  مخططّ  تاريخية 
والمجالين الخاص والعام، اإضافةً اإلى ما هو اأهم من ذلك كله، اأي البيئة والنظام الطبيعي. كما ستوفرّ اأشكال الحكم  

لقوة في مفهوم الحقوق في  تلك مفهوماً للحقوق المجتمعية والفردية، الأمر الذي يتطلبّ فهماً واضحاً لنقاط الضعف وا
 ( 29٤، ص. 201٤النظام الليبرالي. )حلّاق، 

جابة على التحدّي الذي يبيّنه حلّاق. اإذ يهدف هذا المشروع، بالستناد على   اأرى اأن مشروع الأمتية مناسبٌ للاإ
سلامية، اإلى التبادل الحرّ للاأفكار حول مجموعة واسعة من القضايا التي تمسّ خيرية الأمة في عالمٍ   المصادر الأخلاقية الإ

يرُاد لمشروع الأمت ية اأن يتجاوز حدود العقلانية الأداتية والبراغماتية القتصادية الليبرالية الباردة التي  يزداد تعقيداً وغربةً. 
قامت عليها عملية صناعة السياسات، والسياسة بشكلٍ عامٍّ، في ما بعد العصر الصناعي. ويتجاوز مشروع الأمتية ما  

 Politics of Disappointment coined by Wilson Careyوصفه عالم السياسة ويلسون كاري ماكويليامز بـسياسة الخيبات )
McWilliams)— وهو نمطٌ من الخطاب السياسي السوداوي والمتشائم هيمن على مشهد السياسة الأمريكية في اأواخر
اإعادة النظر في طريقة تعاملنا —القرن العشرين ويهدف بدلً من ذلك اإلى اإعادة اإحياء التفكير السياسي بالقيم القرا نية و

العام والخاص. كما   بين  بالحدود الهشة  المرتبطة  رُزقوا  مع الأسئلة  يقوم مشروع الأمتية على منح الأمل لأولئك الذين 
 بالقدرات اللازمة للسير اإلى الأمام في يومٍ من الأيام. 

اإذا اأرُيدَ للاأمتية اأن تنجح، فسيتطلبّ ذلك مشاركةً واسعةً من الأمة، وجميع اأبناء هذه الأمة مسؤولون عن تشكيل  
مستقبلنا ومستقبل اأمتنا. وا مل اأن تحُيي هذه الكلمات والدعوات شيئاً في قلوب قارئيها علهّم يبدؤون بكتابة اأفكارهم،  

على اختبار اأفكاركم في منتدانا، ولتعلموا اأنّ الذين يعملون على تطوير  حتى نتمكن جميعاً من المضي قدماً. اأشجّعكم  
هذا المشروع في مراحله الأولى هم مسلمون متدينّون متفانون، كرسّوا اأنفسهم لكسر قيود هذا الواقع، ومعه اأشكال التنظيم  

 طوّر هذا المشروع.السياسي العلمانية والليبرالية والراأسمالية، ونتطلعّ اإلى النمو معا مع استمرار ت 

* * * 
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